
نيــــــوم.. هديــــــة ابــــــن ســــــلمان الثمينــــــة
كيد تفوقها الإقليمي لـ”إسرائيل” لتأ

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يــاض في أعلــن ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان علــى هــامش المــؤتمر الــذي اســتضافته الر
 الذي جاء تحت عنوان “مبادرة مستقبل الاستثمار” وضم نحو ، كتوبر/تشرين الأول أ
ية تجارية وصناعية على من كبار المستثمرين والسياسيين، عن مشروع جديد لإنشاء منطقة استثمار

الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر يحمل اسم “نيوم”.

ــوارد المــشروع تــم تســويقه حينهــا علــى أنــه ينــد تحــت إستراتيجيــة الأمــير الشــاب بهــدف تنويــع الم
الاقتصاديــة والخــروج شيئًــا فشيئًــا عــن عبــاءة الاعتمــاد علــى عوائــد النفــط كمصــدر اقتصــادي وحيــد
للمملكـة، الأمـر الـذي يحمـل في ثنايـاه تهديـدًا كـبيرًا لمسـتقبل السـعودية الاقتصـادي حـال تعـرض هـذا

كثر من مرة. المورد لأي هزة في الأسعار أو الإنتاج، وهو ما حدث أ

وبعيــدًا عــن الموقــع الجغــرافي لهــذا المــشروع وســياقه الســياسي في إطــار صــفقة القــرن ومــا يحملــه مــن
دلالات فـإن الآلـة الإعلاميـة السـعودية واصـلت عزفهـا علـى قيمـة تلـك الخطـوة الـتي يتوقـع معهـا أن
تنقــل المملكــة إلى آفــاق جديــدة مــن النمــو الاقتصــادي، إذ كــان يطمــح ولي العهــد أن تصــل إيــرادات

المشروع بعد اكتماله  مليار دولار سنويًا.

وعلى المستوى الشعبي فإن حالة الانبهار بالنقلة المتوقعة لهذا الإعلان خيمت على الأجواء بصورة
شبه كاملة، حيث وجدت شريحة كبيرة من السعوديين لا سيما الشباب في هذا المشروع حلمهم في
الارتقــاء ببلادهــم، حيــث تغطــي المشروعــات المقترحــة بــداخله (مجــالات الســياحة الشاطئيــة والطــيران
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والفنـادق والترفيـه والألعـاب الرياضيـة والخـدمات التكنولوجيـة المتقدمـة) نسـبة كـبيرة مـن طموحـات
الشعب السعودي.

القراءة المتأنية في تفاصيل المشروع وتداعياته تذهب إلى أن “إسرائيل” ستكون الرابح الأكبر منه، فيما
يلقـي بظلالـه السـلبية علـى مسـتقبل الاسـتثمارات في مـدينتي شرم الشيـخ المصريـة والعقبـة الأردنيـة،
هذا في الوقت الذي سيعيد هذا المشروع حال تنفيذه خريطة التحالفات الإقليمية والدولية، ويعيد
تموضـع الربـاعي (مصر، السـعودية، الأردن، “إسرائيـل”) الإقليمـي مـرة أخرى.. فمـاذا نعـرف عـن تلـك

المدينة المثيرة للجدل؟



خريطة توضح موقع مدينة نيوم الإستراتيجي



نيوم .. قيمة جيوسياسية خطيرة
لم تكن نيوم، تلك المنطقة الصغيرة الواقعة على البحر الأحمر، التي استضافت أول لقاء معلن بين
ابن سلمان ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مجرد منتجع على البحر الأحمر فقط، إذ
يخطـــط لهـــا علـــى أن تكـــون دولـــة داخـــل الدولـــة، ويعـــد موقعهـــا الجيوســـياسي أحـــد أبـــرز المواقـــع

الإستراتيجية في المنطقة بأسرها.

فالمدينة التي تقع إلى الغرب من تبوك حتى البحر الأحمر، وتتجاوز مساحتها  ألف كيلومتر مربع،
وهــي مساحــة دولــة كبلجيكــا، أو ولايــة أمريكيــة كــبيرة كـــ”ماساتشوستس” تتقــاطع في حــدودها مــع

مضائق تيران المصرية وحدود كل من الأردن و”إسرائيل” عند خليج العقبة وإيلات.

يبًا، ففوق ترابها نشأت وشهدت تلك البقعة الإستراتيجية من كوكب الأرض نصف تاريخ البشرية تقر
يــد علــى  قرنًــا مــن الزمــان، وهــي عصــور الخلفــاء الراشــدين والأمــويين يــات امتــدت لمــا يز إمبراطور
والعباسيين والعبيديين (الفاطميين) ثم العثمانيين، ثم خضعت بعد ذلك لسيطرة القوى البحرية

الأوروبية.

الرابح الأكبر من هذا المشروع هو “إسرائيل”، وكأن ابن سلمان قد أقام تلك
المدينة خصيصًا لتحقيق حلم دولة الاحتلال في المنطقة، حيث الريادة

ية والسيطرة على ملتقى القارات الثلاثة وممر التجارة الاقتصادية والاستثمار
الأبرز في العالم.

هذا الموقع المحوري يمكن أن يجعل من نيوم بوابة البر والبحر لدول شبه الجزيرة العربية وطريقها
من وإلى العالم، فمن الشرق ناحية البحر الأحمر عن طريق المحيط الهندي، ومن الغرب عن طريق
البحر المتوسط و”إسرائيل”، كما أنها بعيدة نسبيًا عن النفوذ الإيراني في الخليج العربي، ما يجعلها في

مأمن عن المناوشات الإيرانية بين الحين والآخر.

حلم ابن سلمان
يحلــم ابــن ســلمان الطامــح في كــرسي العــرش أن يجعــل مــن نيــوم قلعتــه المحصــنة عنــدما يُتــوج ملكًــا
رسميًا، حيث يراها عنوانه الذي يعيد تعريف نفسه للعالم من خلاله، وأوراقه الثبوتية التي يعيد من
خلالها ملامح هويته، بجانب أنها ربما تكون القربان الذي يقدمه للغرب لطي صفحات الماضي الملوثة
بــدماء خــاشقجي وضحايــا اليمــن مــن الأطفــال والنســاء والشيــوخ ودمــوع المعتقلين داخــل ســجون

المملكة.
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يُلقــي ولي العهــد بكــل أوراقــه في هــذا المــشروع الــذي تبلــغ قيمــة اســتثماراته الأوليــة قرابــة  مليــار
دولار، أي ما يعادل ضعف الناتج الإجمالي لدولة بحجم مصر، ويسعى جاهدًا لأن يحولها إلى مدينة

عالمية تكتمل فيها كل مقومات الريادة والتقدم والجذب.

ية عالميـــة، علـــى رأســـها يـــاض مهمـــة الإشراف علـــى هـــذا المـــشروع لمكـــاتب اســـتشار وقـــد أســـندت الر
“ماكينزي” و”بوســطن” و”أوليفر ويمــان” الذين تــم الاتفــاق معهــم لتقــديم تفاهمــات عن تصــميم
المدينة، بجانب شركة البحر الأحمر للتنمية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بحيث

تكون محور خريطة الطريق الجديدة للتنمية في السعودية.

ويتــم تمويــل هــذا المــشروع عــبر حــزم تمويليــة يشــارك فيهــا بعــض الجهــات الرســمية في المملكــة، في
مقــدمتها صــندوق الاســتثمارات العامــة الســعودي ووزارة البــترول والطاقــة والمصــارف العالميــة، إلا أن
تراجع أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة فرض العديد من التحديات والعقبات أمام الحصول على

التمويل اللازم لبدء التنفيذ.

التطور المتوقع في نوعية وطبيعة مشروعات نيوم سيجعلها قبلة الاستثمارات
الأجنبية العالمية، وذلك على حساب الجار والحليف المصري في جنوب سيناء

ضربة للحلفاء
حال إتمام هذا المشروع فإنه من المتوقع أن يكون له تداعيات سلبية على حلفاء المملكة، سواء في
مصر أم الإمــارات، بجــانب الأردن، فالخطــة المعــدة لبنــاء تلــك المدينــة ســتعطيها قــوة تنافســية كــبيرة،
تجعلهــا قــادرة في وقــت قصــير علــى ســحب الاســتثمارات مــن منتجــع شرم الشيــخ المصري، وهــو أبــرز

المناطق السياحية ذات القيمة والعائد الكبير للاقتصاد المصري.

التطور المتوقع في نوعية وطبيعة مشروعات نيوم سيجعلها قبلة الاستثمارات الأجنبية العالمية، وذلك
يادة على حساب الجار والحليف المصري في جنوب سيناء، هذا بخلاف سحب البساط من تحت ر
شرم الشيــخ وســيناء (طابــا ودهــب وراس محمد وغيرهــا) للســياحة العربيــة، إذ مــن المتوقــع أن تجــذب

المدينة الجديدة سائحي العالم فيما تظل السياحة الرخيصة من نصيب المنتجعات المصرية.

وعلى الناحية الأخرى سيكون هناك انعكاسات ضارة على مشروعات تطوير واجهة الأردن على خليج
يــز العقبــة، ففــي الــوقت الــذي تكثــف فيــه عمــان جهودهــا لتطــوير تلــك المنطقــة بمــا يســمح لهــا بتعز
عوائــدها الاقتصاديــة لتخفيــف المــأزق الاقتصــادي الــذي تــواجهه فــإن المدينــة الســعودية الجديــدة

ستقضي على آمال الأردنيين في هذا المجال.

وفي المستقبل ربما تتحول تلك المدينة المطلة على البحر الأحمر، والقريبة من نوافذ البحر المتوسط،
والبعيدة عن تهديدات إيران في الخليج العربي، والمدعومة من الحليف الأكثر وفاءً لأمريكا في المنطقة،



“إسرائيل”، إلى قبلة التجارة العالمية، الأمر الذي يُفقد موا الإمارات جزء كبير من قيمتها المستمدة
مــن موقعهــا وخــدماتها اللوجســتية المقدمــة، وستصــبح محل تنــافس حــال الانتهــاء مــن مشروعــات

نيوم.

“إسرائيل”.. الرابح الأكبر
ورغم التأثير السلبي على حلفاء الرياض فإن الرابح الأكبر من هذا المشروع هو “إسرائيل”، وكأن ابن
يـــادة ســـلمان قـــد أقـــام تلـــك المدينـــة خصـــيصًا لتحقيـــق حلـــم دولـــة الاحتلال في المنطقـــة، حيـــث الر

ية والسيطرة على ملتقى القارات الثلاثة وممر التجارة الأبرز في العالم. الاقتصادية والاستثمار

المشروع يصب في المقام الأول في خدمة مستقبل “إسرائيل” الاقتصادي من خلال تنمية صحراء نقب
ية دولـة الاحتلال لعقـود طويلـة فلسـطين، وهـي المنطقـة الـتي يعتبرهـا خـبراء رمانـة الميزان في اسـتمرار
يـق تحقيـق حلـم تـل أبيـب في أن تكـون وطـن يهـود العـالم عـن طريـق مقبلـة، كونهـا أول خطـوة في طر

استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين في مشروعات التنمية.

ورغــم أن النقــب مــن أقــل المنــاطق نمــوًا في “إسرائيــل”، فــإن الســلطات هنــاك تخطــط لتحويلهــا إلى
قاعـــدة صـــناعية وزراعيـــة جديـــدة تعـــزز قـــوة الاقتصـــاد الإسرائيلـــي، وتمنحـــه التفـــوق النســـبي علـــى
الاقتصادات المجاورة، لا سيما الخليجية، ما يؤهلها لأن تكون قبلة اليهود من مختلف دول العالم،

الطامعين في الاستثمار.

كبر هدية من الممكن أن يقدمها نظام عربي لدولة الاحتلال، يعد مشروع نيوم أ
يفوق في مكاسبه اتفاقيات التطبيع الرسمية، إذ بات من الواضح أن ابن
سلمان ليس له أي حدود في حجم العطايا المقدمة ضمانًا لخلافة والده

وبجانب أن إقامة منطقة تنموية بهذا الحجم في الأراضي المحتلة لتكون بوابة الشرق الأوسط للعالم،
يفـرض “إسرائيـل” كقائـد للمنطقـة، ينـد تحـت قيـادته كيانـات أخـرى كالسـعودية ومصر والأردن، إلا
أنــه في الجهــة الأخــرى يحقــق الأمــان النســبي لتــل أبيــب الــتي مــن المتوقــع أن تكــون الضــامن الأمين
لمشروعات القوى العالمية المستثمرة في تلك المنطقة، وهو ما يجعلها في مأمن ضد موجات المد والجذر

السياسي في المنطقة.

علاوة علـى ذلـك سـتضع “إسرائيـل” يـدها علـى الفـوائض الاقتصاديـة الخليجيـة علـى وجـه التحديـد
الــتي ســتلقي بمعظــم اســتثماراتها في هــذا المــشروع، إمــا رضوخًــا لضغــوط الســعودية وإما مغازلــة
كيــد ســيادته علــى للولايــات المتحــدة، وهــو مــا يحقــق التفــوق الكامــل للمحتــل الإسرائيلــي، بجــانب تأ

المنطقة في كل المجالات.



كـبر هديـة مـن الممكـن أن يقـدمها نظـام عـربي لدولـة الاحتلال، يفـوق في وفي الأخـير يعـد مـشروع نيـوم أ
مكاسبه اتفاقيات التطبيع الرسمية، إذ بات من الواضح أن ابن سلمان ليس له أي حدود في حجم
يز الفارق بين “إسرائيل” والدول العربية العطايا المقدمة ضمانًا لخلافة والده، حتى لو كان الثمن تعز

من حيث القدرات الاقتصادية والعلمية والعسكرية.

وكمـا كـانت شرم الشيـخ “عاصـمة السلام” الـتي روجـت لمبـارك غربيًـا لسـنوات كثـيرة، وكـانت سـببًا في
دعـم القـوى الدوليـة لـه في كثـير مـن المحطـات، فـإن ولي العهـد السـعودي يأمـل أن تؤدي نيـوم الـدور

ذاته، وأن تكون المكان الأكثر أمانًا للقاءات ابن سلمان وقادة “إسرائيل” خلال الفترة المقبلة.
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